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ملخّص
ــص  ــانيات الن ــن لس ــات م ــى معطي ــض ع ــي ناه ــس تطبيق ــو تلمُّ ــراءة ه ــذه الق ــن ه ــينِّ م ــد المتع إنّ المقص
وتحليــل الخطــاب مضــاره قصيــدة صــلاح عبــد الصبــور »ثــلاث صــور مــن غــزة« التــي تتعالــق لوحاتهــا 
ل بنيــة كلّيّــة تمثّــل حركــة متواصلــة، تتخلّــق دلالاتهــا  الثــلاث متســابكة لتتألّــف أمــام القــارئ نســيجًا يشــكِّ
ــس  ــاق النف ــطين«، وأع ــة فلس ــا »نكب ــة، منه ــل مختلف ــى عوام ــة ع ــعرية الناهض ــة الش ــم التجرب ــن رح م
ل  ــجِّ ــعبية تس ــة ش ــتند إلى تجرب ــور يس ــد الصب ــلاح عب ــاعر ص ــي؛ فالش ــش العين ــة في المعي ــانية المتحقق الإنس
ــد الــذات الشــاعرة مــن  عدســتها لحظــاتٍ كانــت وكائنــة في حيــاة الإنســان الفلســطيني، وتَنظْمِهــا شــعرًا، تُجسِّ

ــن. ــاع الوط ــث ضي ــه، حي ــه زمان ــر في وج ــرح الغائ ــق الج ــطيني، وعم ــربي الفلس ــاة الع ــه مأس خلال

الكلمات المفتاحية: ثلاث صور، الإحالة، الضميرية، التكرار، النصية، الوصل 

OPEN ACCESS
Submitted: 25 March 2019

Accepted: 15 April 2019



مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر52

للاقتباس: خواجة ع.، »ثلاث صور من غزّة قراءة نحو نصّية«، مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2019-2018

https://doi.org
 Creative Commons الوصول الحر ووفقًا لشروط  بواسطة  البحثية  المقالة  تم نشر هذه  دار نشر جامعة قطر.  المرخص لها:  © 2019، خواجة، الجهة 
Attribution license CC BY 4.0. هذه الرخصة تتيح حرية إعادة التوزيع، التعديل، التغيير، والاشتقاق من العمل، سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو 

غير تجارية، طالما ينسب العمل الأصلي للمؤلفين.

Three images from Gaza; a textual – structural reading
Ali Hasan Khawaja
Birzeit University, Palestine
akhawaja@birzeit.edu

Abstract
The intended goal behind this investigation is to touch upon the applications 
of textual linguistics and discourse analysis of Salah Abdel-Sabour’s poem: 
“Thalath Suwar min Gaza”. The images of the poem intertwine to present the 
reader with a constant movement that form a structure the meaning of which 
emerges from the womb of poetic experience that tackles issues related to 
“the Nakba” and the depths of the human psyche.  
Poet Salah Abdel-Sabour has an experience in folklore poetry that enables 
him to record moments in the lives of the Palestinians in poetic form, which 
embodies the self-poet through the tragedy of the Palestinian Arab and the 
depth of his wound as manifested in the loss of the homeland.

Keywords: Three images, Modification (reference) anaphora, Reiteration, 
Textuality, Cohesion (conjugation alwasl)
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مقدّمة
تــدور أحــداث الواقعــة بُعيْــد عــام ثانيــة وأربعــين؛ عهــد انتهــاء الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين العربيــة، 
وهــو الزمــن ذاتــه الــذي تعــرّض فيــه الفلســطيني إلى ظلــم قــاس بطــرده مــن أرضــه لإحــلال الصهيــونّي مكانــه. 
يمكــن عــدّ هــذه القصيــدة بيانًــا سياســيًّا يعــرّي الموقــف العالمــي، ويحاكمــه، عامــدًا إلى توظيــف تقريريّــة ناهضــة 
ــل،  ــاعر مرس ــاه ش ــا طرف ــان خطابً ــدة بالبي ــي القصي ــارئ. تم ــي الق ــارد والمتلق ــاعر الس ــين الش ــد ب ــى تعاق ع
ق  ــد فعــل التّشــوُّ ــذ الســطر الأول؛ بهــدف تصعي وقــارئ مســتقبل، آنَ اســتنهاضه يكشــف تفاصيــل الجريمــة من

عنــد المتلقــي، وقبــول النــصّ بمعنــاه الحــرفي الضالــع بفعــل التحريــض كمحمــول مقصــود.

عرْض
ــة ذات  ــدرة نصي ــي بق ــا المتلق ــف أمامه ــة، يق ــة لغوي ــل عيّن ــزة«1 تمث ــن غ ــور م ــلاث ص ــن أنّ »ث ــق م أنطل
ــص  ــذا الن ــك أنّ ه ــقًا2؛ ذل ــا متّس ــعري نصً ــوي الش ــى اللغ ــذا الُمعْط ــار ه ــن اعتب ــه م ن ــات تمكِّ ــط ومكوّن ضواب
ــذه  ــا ه ــة، وم ــدة دلالي ــق وح ــق، ويحق ــابق ولاح ــين س ــات ب ــا تعالق ــوم بينه ــة تق ــة جملي ــف متتالي ــوم يؤلِّ المنظ

ــص«3. ــا الن ــق به ــي يتحق ــيلة الت ــة إلا الوس الجمل

ــد  ــه، وتؤكّ ــق نصّيّت ــي تخل ــة الت ــائل اللغوي ــن الوس ــة م ــى جمل ــد ع ــزة« مُعْتمِ ــن غ ــور م ــلاث ص ــص »ث إن ن
ــا  وحدتــه الشــاملة؛ فواحــد مــن البراهــين عــى هــذا هــو الضمــير »ـــه« المكــرور اثنتــي عــشرة مــرة الُمحيــل قبْليًّ
ــة الأولى،  ــن اللوح ــدًا م ــاني تحدي ــطر الث ــر في الش ــة. وبالنظ ــة[ بعام ــة التواصليّ ــور العملي ــتتر ]مح ــب الُمسْ إلى الغائ
ــل  ــا يجع ــدة؛ م ــع القصي ــيْن في مطل ــرور مرت ــه المك ــل إلى جنس ــرات يحي ــاني م ــرور ث ــه« المك ــيّن أنّ الضمير«ـ يتب
الســابق واللاحــق »مُتَّسِــقيْن بفعــل وجــود عنــري المحيــل والُمحــال إليــه، وليــس بوجــود أحدهمــا فحســب«4. 
ــكلي،  ــع ش ــور في تتاب ــد الصب ــلاح عب ــص ص ــير ن ــرار. يس ــة والتك ــة القبلي ــل الإحال ــة بفع ــة –إذًا– متحقق النصي
ــى  ــىّ ع ــة، تُجَ ــة معيّن ــب تقنيّ ــم حسَ ــا، ينتظ ــلًا لغويًّ ــون تكام ــه ليك نتْ ــي مكَّ ــي الت ــاق الن ــات الاتس ــه آلي أظهرت

نحْــوِ:

الإحالة
ــة  ــة علاق ــة إلى الأشــخاص والأشــياء والأماكــن. »تُعتــبر الإحال ــر المحيل ــة تُعــبرِّ عنهــا الضائ ــة لغويّ هــي بني
ــص  ــق الخصائ ــوب تطاب ــو وج ــد دلالي وه ــع لقي ــا تخض ــة، إلا أنه ــود نحويّ ــع لقي ــمّ لا تخض ــن ثَ ــة، وم دلالي

ــه«5. ــال إلي ــر الُمح ــل، والعن ــر الُمحي ــين العن ــة ب الدلالي

1- صلاح عبد الصبور، الأعمال الكاملة (بيروت: دار العودة، 2006)، ص 199. طبعة كاملة موثقة.
لة لنص/أو خطاب ما، ويُْتمّ فيه بالوسائل  2- يُقصد بالاتساق تلك الكيفية التي يتاسك بها النص، أو ذلك التاسك الشديد بين الأجزاء الُمشكِّ

اللغوية (الشكلية) التي تصل بين العناصر الُمكوّنة لجزء من خطاب أو خطاب برمّته. انظر: محمد خطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام 
الخطاب (ط 1، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1991)، ص 5 وص 15.

3- بترف عن: المرجع السابق، ص 13.
4- المرجع نفسه، ص 14.
5- المرجع نفسه، ص 17.
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ــي  ــم –يعن ــذا التنظي ــإنّ ه ــة، ف ــة ونهاي ــا بداي ــل له ــن الجم ــات م ــكل متتالي ــى ش ــم ع ــاب ينتظ ــا كان الخط »لّم
الخطّيّــة– ســيتحكّم في تأويــل الخطــاب«6. فالشــطر الأول مــن اللوحــة الأولى يؤثّــر فيــا يليــه؛ بمعنــى افــتراضّي« 
ج متراكــم يخبرنــا عــن كيفيــة إنشــاء تمثيــل منســجم«7؛ حيــث تمثّــل  ل جــزءًا مــن توجيــه مُتــدرِّ أنّ كل جملــة تُشــكِّ
ــا يُبئِّــر إلى إنســان يمثِّــل قضيّــة جــرّاءَ وقــوع نازلــة  ــا خطابيًّ جملــة »لمْ يــكُ في عيونِــهِ وصوْتِــهِ ألمْ« تغريضًــا إجرائيًّ

مــن النــوازل. 

ــه،  ــل إلي ــرور مُحي ــير مك ــتعال ضم ــتتر/المحذوف، واس ــرار المس ــتْ في تك ــق تمثّل ــض بطرائ ــمّ التغري ــد ت وق
واســتعال دالّــة ظرفيــة زمانيــة تخــدم خاصّيّــة مــن خصائصــه، وتحــدد دورًا لــه في فــترة زمنيــة »وعندمــا أوْفــتْ 

ــرِ إلى شــواطئ السّــكينة وخــطّ قــبره عــى ذرى التــلالْ«.  بــه ســفائنُ العُمُ

فالقصيدة تصف حدثًا مُعيّناً مُرْتبطًِا بالإنسان الفلسطيني.

ــه.  ــلاق محمولات ــز انط ــه، ومرك ــة بدايت ــاب؛ أي نقط ــذا الخط ــة ه ــو ثيم ــطيني ه ــذا الفلس ــليٌّ –إذًا– أنّ ه ج
ويمثــل العنــوان »أحــد التعبــيرات الممكنــة عــن موضــوع الخطــاب، ووظيفته أنه وســيلة خاصّــة قويّــة للتغريض«8.

ــام  ــتْ باهت ــات، وحظي ــاد والقس ــة الأبع ــة واضح ــعري علام ــص الش ــوان الن ة« في عن ــزَّ ــور »غ ــكّل حض يُش
ــذا  ــة، وكان ه ــدان الحري ــة وفق ــى بالفجيع ــا لا يُضاه ــا إحساسً ــذّي فين ــانيًّا »يُغ ــا نفس ــا مخزونً ــاعر باعتباره الش
الإحســاس الفجائعــي في جوهــره أكثــر حقائــق وجودنــا ضراوة ومعنـًـى... لذلــك فــإن فلســطين بالنســبة للشــاعر 
ــن  ــي م ــراع الدام ــة وال ــة الحري ــن موضوع ــزءًا م ــت ج ــل كان ــرًا، ب ــا فات ــا خارجيًّ ــن موضوعً ــربي، لم تك الع
ــرًا عليهــا،  ــا عاب دًا للجغرافيــة، أو عدوانً أجلهــا في الوطــن العــربي. لم يكــن اغتصــاب هــذه الأرض انتهــاكًا مُجــرَّ
بــل هــو بالنســبة للشــاعر العــربي عــدوانٌ عــى حريتــه وتماســكه وبهجتــه الإنســانية. ولــذا كان الشــاعر يتاهــى 

مــع عنــاصر الموضــوع الفلســطيني«9.

ــة  ــا إلى القضي ــة مُنتْميً ــربي بعام ــاعر الع ــل الش ــطين، جع ــة فلس ــاعر وجغرافي ــين الش ــي« ب ــألة »التاه إنّ مس
ــاج إلى  ــة »لا تحت ــة عروبية/قومي ــطينية قضي ــة الفلس ــار الحال ــدل، وباعتب ــق والع ا للح ــاصِرً ــه مُن ــطينية بصفت الفلس
ــة،  مــبررات أيديولوجيــة للوقــوف إلى جانبهــا«10 بعــد أنْ حــاول الاحتــلال تدمــير جــزء مــن جغرافيتهــا العربي
ــح مــن  وتصفيــة قضيتهــا، ومحــو هويتهــا »فكانــت القصيــدة جــزءًا مــن ســيرته الشــخصية والجاعيــة، التــي يُصحِّ
خلالهــا التاريــخ وأحداثــه وأزمانــه وأماكنــه، ويُثْبتهــا في الذاكرتــيْن الفرديــة والجاعيــة«11؛ فغــزة ترميــز إلى الوطــن 

6- المرجع السابق، ص 59.
7- المرجع نفسه والصفحة ذاتها.

8- ج. ب براون وج يول، تحليل الخطاب، ترجمة: محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، ط 1، (الرياض: جامعة الملك سعود، 1997)، ص 143.
9- علي جعفر العلّاق، الشعر والتلقّي (ط 1، عاّن: دار الشروق، 1997)، ص 152.

10- شكري غالي ومحمود درويش، »عصفور الجنة أم طائر النار«، مجلة القاهرة، ع 151، (حزيران، 1995)، ص 9.
11- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية (ط 1، رام الله: الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 2005)، ص 240.
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ــة، التــي يعقــد معهــا  ــة التــي تغطــي مســاحة فلســطين التاريخي ــواة الخفي ــلّ الرّاســف في الأغــلال؛ غــزّة الن الُمحْتَ
صــلاح عبــد الصبــور صلــة روحانيــة ووجدانيــة.

ــل  ــانية، تمثّ ــة لس ــتحضر أنّ كلّ علام ــارب يس ــارئ الُمق ــل الق ــص يجع ــه الن ــل إلي ــا يُحي ــد م ــة تحدي إنّ محاول
ــه،  ــة12. وعلي ــة ناتجــة عــن حــدوث تــلازم بــين المعنــى والإحال ــالي، فالدلال ــة في الآن نفســه؛ وبالت ــى وإحال معنً
هــا النمــط الصــوتي الــرفي ضمْــن  ــة صريحــة، وأُخــرى مســتترة يُفسِّ ــات لفظيّ ــصّ يُحيــل عــى مرجعيّ ــإنّ النّ ف
إطــار النظــم النّــي العــام؛ فالشــاعر يســتهلّ خطابــه بعــرض حقيقــة كانــت ومــا انفكّــت، حقيقــة مــا يمــور في 

تْ حقــدًا يتحــوّل أمــلا »ينتظــر الغــدا«.  ــه مــن تراكــم مشــاعر أليمــة حبيســة تصــيرَّ ث عنْ صــدر الُمتَحَــدَّ

ينتظم النص ثلاثة ضائر متوازية متكاملة تعاقبت عى النحو الآتي:
ــة - 1 ــه الأولى والثالث ــتتر في لوحتي ــل والمس ــر المتص ــه الظاه ــص ببعدي ــع الن ــرّك م ــذي يتح ــة ال ــر الغيب ضم

ــن التــي  (الأخــيرة)، فيربــط أجــزاء الجمــل الشــعرية بعضهــا ببعــض، بــا يحقــق ترابطًــا بــين الَمشــاهِد، ويمكِّ
يظهــر فيهــا أوّلا »لمْ يــكُ في عيونـِـهِ وصوْتـِـهِ ألمْ«، بــؤرة مركزيّــة ورئيســية في اللوحــة الأولى بخاصــة، والنــص 
بلوحاتــه الثــلاث بعامــة، تُحــال عليهــا الجمــل جميعهــا؛ التقريريــة والوصفيــة اللاحقــة وترفدهــا. ويغــدو –

ــاً في النــص، وبانيًــا أساســيًّا لــه. يمكــن تعيــين هــذا الأمــر جــرّاءَ تتابــع الضمــير، وتسلســله  بذلــك– مُتحكِّ
بــين حــالات الإخبــار والوصــف:

لم يكُ في عيونه وصوته ألمْ
لأنّه أحسّه سنهْ

ولاكه، استنشْقه سنهْ
وشاله في قلْبه سنهْ

وأصبحتْ آلامه –في صدره– حقدًا
كانتْ له أرض وزيتونة

وعندما أوْفتْ به سفائن العُمُر...
وخطّ قبْره عى ذرى التلالْ...

تذوده عن أرضه الحزينة
لكنهّ...

ظلّ واقفًا بلا ملالْ
يرفض أنْ يموت قبل يوم الثار

ــان،  ــة إلى الإنس ــرة بالإحال ــشرة م ــا ع ــا اثنت ــرة، كان منه ــشرة م ــع ع ــرر تس ــد تك ــة ق ــير الغيب ــيّن أنّ ضم يتب
ــتتر. ــان المس ــة إلى الإنس ــلاث بالإحال ــان، وث ــذا الإنس ــة إلى ألم ه ــرات بالإحال ــع م وأرب

12- الباهي، حسان. اللغة والمنطق، بحث في المفارقات (ط 1، الدار البيضاء والرباط: المركز الثقافي العربي، ودار الأمان للنشر، 2000)، ص 182-
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ــذاتي؛  ــق ال ــتتر، بالتطاب ــدّم محذوف/مس ــل إلى متق ــيْن يُحي ــرورًا مرّت ــه« مك ــير »ـ ــاء الضم ــطر الأول ج في الش
ــه. ــل إلي ــير الُمحي ــم والضم ــين الاس ــق ب تطاب

ــادِل/- 2 ــار[ الُمع ــادى ] أي + الصغ ــه بالمن ــبرَّ عن ــر الُمعَ ــم« والظاه ــل »الكاف/عيونك ــب المتص ــر المخاط ضم
الُمكافــئ لـــ »أنتــم« الُمــوازي لضمــير الغيبــة مــن حيــث عــدّه بــؤرة رئيســية يرتكــز عليهــا الجانــب الثــاني مــن 
ــتتر في  ــير المس ــار الضم ــا إلا بإض ــن فهمه ــان لا يمك ــرَة، اللت ــة والُمظْهَ ــان الُمتَّصل ــث البنِيْت ــاب؛ حي الخط
ــي،  ــل »الياء/تحرقن ــير المتص ــى الضم ــل ع ــاع الفع ــا، وإيق ــدّم لفظً ــم« المتق ــى »عيونك ــد ع ــي« العائ »تحرقن
تســألني« حيــث »معلــوم أنّ تقديــر الضمــير المســتتر معنـًـى يُــدْرك بالعقــل ولا وجــود لــه في اللفــظ، وذلــك 
ــن  ــا«13. يظهــر أنّ الضميريْ ــا وكتابيًّ ــراز لفظــه صوتيًّ ــزم المتكلــم بإب ــارز الــذي يلت عــى نقيــض الضمــير الب
يُشــكّلان عنــرًا أساســيًّا في بنــاء وحــدة المعنــى والدلالــة، وائتــلاف المعــاني الجزئيّــة داخــل النــص؛ مــا يعنــي 
أنهــا يؤدّيــان دور الرابــط الُمتــأتّي عــاّ في الضمــير مــن إعــادة الذكــر الُمترتِّــب عليــه تعليــق وائتــلاف وربــط؛ 
ث قــد عــرف مَــنْ تعنــي ومــا تعنــي، وأنّــك تريــد شــيئًا  »لأنّــك إنّــا تُضْمــر اســاً بعدمــا تعلــم أنّ مَــنْ يُحــدِّ
ــا في  ــر، وإنابته ــكان الآخ ــا م ــلال أحدهم ــل إح ــن، ويمثّ ــين الضميريْ ــع ب ــق التتاب ــك يتّس ــه«14 ، »بذل يعلم

ــر«15. ــم ظاه ــكان اس ــة م النهاي

ضمر المتكلّم الوجودي المتّصل »الياء، نا« والمستتر »أنا/أقول« و«نحن/لننتظرْ«.- 3
الضمــير الوجــودي »الــذي يُســتعاض بــه عــن ذكــر الاســم، ويــدل عــى حضــور الُمسْــتعاض عنــه في عمليــة 
التخاطــب، وعــدم الاســتغناء عنــه كركــن مــن أركان التواصــل الخطــابي«16. وهــو يتحــرّك مــع اللوحــة الثانيــة، 
ــاضر  ــي الح ــة بصيغت ــال اللوح ــه أفع ــال علي ــض، وتُح ــا ببع ــن بعضه ــزاء المت ــط أج ــة رب ــق وظيف ــث يحق حي
ــئ  ــاره الُمنشِْ ــاعر باعتب ــم الناظم/الش ــن المتكلّ ة ع ــبرِّ ــة مُع ــة مركزيّ ــس دلالي ــة نف ــدو بني ــث يغ ــاضي، بحي والم
ــا مــن صيغــة المتكلّــم المفــرد »أقــول، تســألني،  ل لفظيًّ ــبرِّ عــن نفســه بهــذا الضمــير الشــخي الُمتحــوِّ الأول الُمعَ
ــي  ــا يعن ــم ب ــة والمتكل ــيري الغيب ــين ضم ــا ب ــق جْمعً ــا يحق ــا«، ب ــا، عمرن ــر، من ــين »لننتظ ــي« إلى المتكلّم تحرقن

ــير. ــال والمص ــدة الح وح

ــدة  ــرة واح ــب م ــير المخاط ــا؛ إذ إنّ ورود ضم ــير فيه ــورود الضم ــب ب ــات التخاط ــا في علاق ــظ تباينً نلح
»عيونكــم«، وضمــير المتكلــم ســت مــرات كان دافعــه أنّ اللوحــة اسْــتُهلَّتْ بصيغــة النــداء بعــدِّ الُمنــادى مطلوبًــا 
ــورًا؛ عمــر الفلســطيني  ــاءً منث ــاعَ العمــر هب ــز إلى فقــدان الأمــل– ضي ــه انتظــار الغــد؛ لأن في ضياعــه –بترمي إلي
ــه؛  ــالي إلي ــوع الإح ــدار الن ــه بمق ــال إلي ــة الُمح ــاط أهمي ــذا ارتب ــن ه ــتدل م ــروبي. يُسْ ــي ع ــور قوم ــربي بمنظ والع
ــل رؤيــة توعيــة اســتنهْاضيّة  لــة منشــودة، والـــ »ي، أنــا، نحــن« تمثِّ فالغــد يمثّــل رؤيــة ثابتــة أصيلــة غــير متحوِّ

13- مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية (ط 1، مر: الشركة المرية العالمية للنشر، لونجان، 1997)، ص155.
14- سيبويه، الكتاب، ج 2، ص 268.

15- عثان أبو زنيد، نحو النص، إطار نظري ودراسات تطبيقية (ط 1، إربد: عالم الكتب الحديث، 2009)، ص 116.
16- فاضل الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة (ط 1، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1977)، ص 82.
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ــل  ــه فع ــع علي ــب الواق ــه الُمخاطَ ــادى بصفت ــة إلى الُمن ــتهلال اللوح ــة باس ــة الضميريّ م الإحال ــدُّ ــبب تق ــسِّ س تف
ــة. النازلة/النكب

ة عــن شــحنات عاطفيــة عميقــة في الــذات الراوية/الشــاعرة؛ الإنســان  َ يلتحــم الترميــز بالتجربــة النفســانية الُمعَــبرِّ
ل صوتــه الرؤيــة الشــعرية في ســياق النــص، وتُسْــهم في تشــكيلها الجــالي والــدلالي، الخارجــة  الحزيــن الــذي يُشــكِّ
ــن  ــا م ــة« عصبً ل »النكب ــكِّ ــث تُش ــة، حي ــة العربي ــذات الجمعي ــطينيين إلى ال ــذات الفردية/الفلس ــار ال ــن إط ع
لَــة إلى مُعــادِل  أعصــاب تجربــة الشــاعر صــلاح عبــد الصبــور الشــعرية الجامعــة في حضنهــا تلــك الضائــر الُمتَحَوِّ
د باعتبــار الطرفــيْن وحــدة واحــدة غــير قابلــة للتجزئــة  دلالي لحيــاة الشــاعر المــري، والشــعب الفلســطيني الُمــشَرَّ
ــى عــى وجــود الإنســان، وتســتجيب  ــة، تُضفــي معنً ــة وانفعالي ــدة تحمــل شــحنات عاطفي ــا »يعنــي أنّ القصي م

لعمــق المشــاعر الإنســانية«17.

ــة بإيحــاءات مختلفــة يقــف  لَ ــة الُمحَمَّ ــة، والجمــل التقريري ــا لــدلالات بالصياغــة اللغوي في اللوحــة نشــهد تتويًج
ع تشــكيلاتها »عيونــه، صوتــه، لأنــه، أحسّــه،  عــى رأســها ســيطرة الـــ »هــو« عــى حركــة الصياغــة اللغويــة بتنــوُّ
ــل  ــوت«. تمثّ ــض، يم ــلّ، يرف ــه، ظ ــه، لكن ــذوده، أرض ــبره، ت ــه، ق ــه، ب ــا، ل ــدره، أعاقه ــه، ص ــه، آلام ــاله، قلب ش
ــل  ــن الأم ــا، لك ــة له ــة لا نهاي ــا مُطلَق ــة، ولكنه ــة ونهاي ــا بداي ــيرورة؛ أي له ــة ذات س ــة زمني ــدوال »لحظ ــذه ال ه
لــدى الــذات الشــاعرة مــا زال معقــودًا«18 بجيــل الصغــار الناهــض عــى الجــزء الُمتَبَقّــي مــن فلســطين التاريخيــة، 
ــطَة  ديــن في الجغرافيــات الُمجــاوِرَة. لذلــك يمكــن تفســير مجــيء اللوحــة الثانيــة مُتوسِّ مُثََّــلا في غــزة، وأولئــك الُمشرَّ
ة عــن بُعْــد إنســاني شــامل،  َ بــين الأولى والأخــيرة؛ بــأنّ أنــا الشــاعر تتحــوّل إلى صــورة جماعيــة عربيــة تمتــدّ مُعَــبرِّ
ــة  ــولات دلالي ــى محم ــوح ع ــعري المفت ــاب الش ــص الخط ــكلّي لن ــن ال ــى المت ــاطية ع ــة س ــة ضميري ــل في لعب تمثَّ

ــد في توعيــة الجيــل الناشــئ بحلــم الثّــأر لـــ »عــودة إلى الديــار«. تتجسَّ

ــه؛ يتوجّــه بــه الداعــي إلى  تُشــير صيغــة النــداء إلى اتجــاه المتكلــم للانفتــاح عــى الــبّرانّي؛ فالنــداء غــيريّ التَّوجُّ
المدعــو طالبًــا منــه الإقبــال عليــه«19 لغايــة إعلاميــة شــديدة الأهميــة، تتمثّــل في الأثــر الحاصــل في أغــوار الشــاعر 

بصفتــه إنســانًا عروبيًّــا جــرّاءَ مــا يقــرأه في عيــون صغــار الفلســطينيين الذيــن يتســاءلون
»عن مطلع النهارْ

عن عودة إلى الديارْ«.
ــين  ــد الدف ــون بالحق ــد المره ــار الغ ــم إلى انتظ ــتْ في دعوته ــاعر، تمثّل ــن الش ــتجابة م ــتدْعي اسْ ــير الُمسْ ــذا الُمث ه
ل أمــلًا. »والنــداء يفيــد تخصيصًــا، والتخصيــص ضْرب مــن التعريــف، وإذا قصــدْت شــخصًا واحــدًا بعينــه  الُمتَحَــوِّ
ــداء بدلالتهــا عــى  ــا« الن ــار »ي ــه«20؛ فــكأني بالشــاعر صــلاح عبــد الصبــور يخت صــار معرفــة كأنّــك أشْرتَ إلي

17- إبراهيم موسى، آفاق الرؤيا الشعرية (ط 1، رام الله: الهيئة العامة للكتاب، وزارة الثقافة الفلسطينية، 2005)، ص 44.
18- المرجع نفسه، ص 46.

19- عبد العزيز عتيق، علم المعاني (بيروت: دار النهضة العربية، 1985)، ص 125.
20- ابن يعيش، شرح الُمفصّل (بيروت: عالم الكتب)، ج 2، ص 8.
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به. البعْد، وامتداد الصوت في نطقها، وتنبيه المدعو ليُقْبلِ، قد خصّص الُمنادى لانتظار غده وترقُّ

ــجِاً مــع المعيــار النحــوي المألــوف، ليوحــي  ــا مُنسَْ ــيًرا دلاليًّ ل أداة النــداء في مطلــع الســطر الشــعري مُث تُشــكِّ
ــه  ــول بمخرج ــت مط ــى صائ ــتملة ع ــداء الُمش ــا« الن ــا أنّ »ي ــة. ك ــة القائم ــع الحال ــاعرة م ــذات الش ــل ال بتفاع
ــاعرة  ــذات الش ــح لل ــق، فتنفت ــكان الضي ــز الم ــتراق حيِّ ــق، واخ ــي باتّســاع الأف ــداده الســمعي، يوح ــع، وامت الُمتَّس
ــة في  وكلاتهــا وجدانــات الُمخاطَبــين الذيــن تريــد إســاعهم صوتهــا، وفاجعتهــا عــى مســتوى الشراكــة الفجائعي

مســتوييْها الروحــاني والنفســاني بــين المنــادي والمنــادى.

ــا الأوّلي،  ــانية في إطاره ــة الإنس ــب للمعرف ــا لا ينض ، ومعينً ــاًّ ــدًا مه ل راف ــكِّ ــرة تُش ــذه الذاك ــإنّ ه ــه، ف وعلي
ــه. ــتحضار أحداث ــاضي، واس ــتدعاء الم ــن اس ــا م نن وتمكِّ

نــة مــن »أي« المبهمــة، و »هــا« الُمنبَِّهــة؛ ليفيــد  ــا« النــداء متبوعــة بـــ »أيــا« الُمكوَّ يؤثــر الشــاعر توظيــف »ي
ــيًرا عــن رفضــه للواقــع الــذي  ــادى »الصغــار« تعب ــه عــن المن مــن خــلال هــذا الأســلوب بعــدًا نفســانيًّا يفصل
ــه.  ــول في ــوري المأم ــل الث ــتوى الفع ــيمثّلون مس ــار س ــان أنّ الصغ ــا إلى تبي ــطينيون، نازعً ــقاؤه الفلس ــه أش يعيش

ــار. ــاداة الصغ ــاره في من ــاد، وانفج ــاني الح ــال النفس ــألة الانفع ــا مس إنه

وجــاءت بنيــة التكــرار »يــا صغــار« مكــرورة مرتــيْن أخريــيْن، ومســبوقة بفعــل القــول »أقــول« الــذي جعلــتْ 
ــين  ــشرط وحدت ــة ال ــول، وجمل ــول الق ــن مق تْ م َ ــيرَّ ــض، وص ــة والتحري ــتوى التوعي ــاة في مس ــة حي ــه نويّ من

دلاليتــين متاســكتين. 

إنّ نــداءً كهــذا يحمــل في رحمــه دلالات قوميّــة، مُضافًــا إليهــا الــدلالات التواصليــة بــين الفلســطيني ووطنــه. 
وبهــذا يتخــذ الشــاعر مــن التشــكيل الصياغــي والنــداء وســيلة لتحريــك الطاقــات الإيجابيــة التــي يُمكــن معهــا 
ــة  ــى الجاع ــة ع ــر الدال ــلام الأم ــة ب ــارع المجزوم ــة المض ــل صيغ ــع21.  لع ــة الواق ــن رؤي ــز ع ــة العج مواجه
ــة  ــوي الأم ــمل يحت ــار أش ــك إلى إط ــدّى ذل ــل تتع ــطيني، ب ــار الفلس ــدود الانتظ ــد ح ــف عن ــرْ« لا تق »لننتظ
ــور  ــد الصب ــزًا لاحتــلال الوطــن العــربي. صــلاح عب ــة رم ــا يعنــي أنْ تُمــي فلســطين المحتل ــة بأسرهــا؛ ب العربي

ــه. ــلب وطن ــذي سُ ــاصر ال ــطيني المع ــاة الفلس ــيء مأس ــة ت ــة تحريضي ــذا رؤي ــس به يؤس
شــكّل التكــرار الخالص/المحــض22 حضــورًا بــارزًا كمظهــر اتّســاقٍ معجمــيّ، حقّــق اســتمرارية فرضــتْ عليــه 
وحــدة واتّصــالا في المرجعيــة، فجــاء الخطــاب خاليًــا مــن الانقطــاع والفجــوات؛ مــا يعنــي تقليــل فــرص تشــتت 
ــرورة  ــة مك ــكيل حلق ــاد في تش ــرار أف ــذا التك ــا أن ه ــاني. ك ــتقرار النفس ــن الاس ــة م ــا حال ــه يحي ــي، وجعْل المتلق

جــة في النــص. تربــط بــين السلاســل الأخــرى الُمتَدَرِّ

21- محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة: التكوين البديعي، (1990)، ص 254.
22- هو ورود اللفظ والمعنى مكروريْن، والمرجعية واحدة.
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ــا ظاهــرًا، ومثّــل –في  ــا إيقاعيًّ ومــا تكــرر –أيضًــا– دال »ســنة« بتتابــع رأسّي مــراتٍ ثــلاث، أفــاد بهــا توزيعً
الوقــت ذاتــه– جامعًــا ظرفيًّــا مُشْــتركًا بــين الوحــدات النصيــة يُعالــق بعضهــا ببعــض، ويدعــم تماســكها الــدلالي؛ 
ــذات  ــة ال ــا بمحاول ــى انتهاكه ــل ع ــيرورة، يُعْمَ ــة ذات س ــة زماني ــا حرك ــل الآلام؛ إنه ــل مسلس ــي تواص ــا يعن ب

ــار. ــل الصغ ــويّ لجي ــك توع ــبْر تحري ــودي ع ــا الوج ــات دوره ــاعرة إثب ــة الش العربي

ــة  ــة في صياغ ــيري المهمّ ــاق الأداء التعب ــن أنس ــقًا م ــل نس ــي يُمثِّ ــكيل الصياغ ــذا التش ــاعر له ــار الش إنّ اختي
التجربــة الجاعيــة المشــتركة بزاويتهــا المعتمــة الضاغطــة عليــه؛ مــا يــدلّ عــى وعــي الشــاعر في اســتلهام الزمــان 

ــكان.  ــدة في الزم ــة الممت ــة الحضاري ــل الهوي ــي تُمثِّ ــوات الت ــا بالأص ــدرًا غنيًّ ه مص ــدِّ بع

ثمــة شــحنة انفعاليــة ترتبــط بالوعــي الإنســاني، وتُجــلّي مشــاعر الرّفــض والإدانــة لأفعــال المحتلــين التتــار ماضيًــا 
ــن مــن انفتــاح النــص الشــعري المــري  وحــاضًرا؛ مــا يعنــي تواصُــلا وتراسُــلا ومحــورَ القضايــا القوميــة، مــا يُمكِّ
عــى بُعْــد شــمولّي في مأســاة فلســطين قضيــة وشــعبًا. كــا تكشــف عــن رؤيــة تثويريــة تحــاول مــن خلالهــا إضــاءة 

روح العــالم العــربي بفعْــلٍ يزيــح الظلــم عــن الإنســان:
أقول ... يا صغار

لننتظر غدًا
لو ضاع منا الغد – يا صغار...

ضاع عمرنا سدًى...
لكنه خلف سياج الشوك والصّبّارْ

ظلّ واقفًا بلا ملالْ
يرفض أن يموت قبل يوم الثارْ

يا حلمَ يوم الثارْ
الوصل

»إنــه تحديــد للطريقــة التــي يترابــط بهــا اللاحــق مــع الســابق بشــكل منظّــم«23. ارتــكازًا عــى عــدّ »ثــلاث 
ــا، تُــدْرَك وحــدةً متاســكة بروابــط مختلفــة  يَّ ــا مُتراكِبًــا مــن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة خطِّ صــور مــن غــزة« نصًّ

تصــل بــين بعضهــا عــى نحــوٍ مــن:
رابط الوصل الإضافي الُمتحقق بواسطة أداة الربط العطفية »و«- 1

يُعــدّ الربــط العطفــي عنــرًا فاعــلًا مــن عنــاصر التعاضــد والتاســك؛ حيــث يعمــل عــى لمّ شــمل الوحــدات 
ــدة للنــص. إن فاعليــة العطــف ودوره  النصيــة، ويبرزهــا مجتمعــة موحّــدة متناســقة دالــة عــى البنيــة العامــة الُموحِّ
المهــم في الربــط بــين مكونــات الحــدث الكلامــي، جعلــت عبــد القاهــر الجرجــاني يجعلــه سّر بلاغــةٍ وعلــاً قائــاً 
ــة في  ــن المعرف ــا م ــوا فنً ــة، وأوت ــى البلاغ ــوا ع ــوم طبع ــص، وإلا ق ــراب الخلّ ــام »إلا الأع ــواب تم ــه بص لا يدرك

23- خطابي، لسانيات النص. مرجع سابق، ص 23.
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ذوق الــكلام هــم بهــا أفــراد. فهــو فــن مــن القــول دقيــق. واعلــم أنــه مــا مــن علــم مــن علــوم البلاغــة أنــت 
ــب«24   ــى وأدق وأصع ــض وأخف ــاب أغم ــذا الب ــم ه ــب، إلا وعل ــق صع ــض، ودقي ــيّ غام ــه خف ــه: إن ــول في تق
جــاء هــذا العنــر متــدًا في جســد النــص؛ حيــث ظهــر إحــدى عــشرة مــرة، كان منهــا خمــس مــرات في اللوحــة 
ــام  ــيس مق ــعري في تأس ــص ش ــطور الأولى في أي ن ــة الس ــي إلى أهمي ــكيل الصياغ ــذا التش ــن رد ه الأولى. يمك

مســتنبط25:
لم يك في عيونه وصوته ألم

لأنه أحسّه سنهْ
ولاكه استنشقه سنهْ

وشاله في قلبه سنهْ
ومرّت السنون أزمنهْ

وأصبحتْ آلامه –في صدره– حقدا

إنّ تتابعــات عطفيــة كهــذه ببعديــا الأفقــي والــرأسي لتمكّــن وحــدات النــص مــن التــوالي المتواصــل 
ــة  ــي بالدلال ــب يف ــب ترات ــة حس ــة متكامل ــقة متنامي ــجمة متس ــا منس ــا يُجلّيه ــه؛ ب ــم إلى بعض ــق والمنض والمتعال
ث عنــه هــو إنســان موجــوع مكلــوم حاقــد آمــل بغــد  النصيــة إلى صــورة نهائيــة آن اكتــال النــص؛ ذلــك انّ الُمتحــدَّ

أفضل.   

ــن مــن إدراك التعالــق المنطقــي بــن جملتــنْ أو أكثــر، والُمندْرجــة ضمنــه علاقــات - 2 رابــط الوصــل الســببي الُممكِّ
خاصــة كالنتيجــة والســبب والــشرط. »وهــي علاقــات منطقيــة ذات علاقــة وثيقــة بســير المحمــولات النصيــة، 
ــببية/ ــلام الس ــروء في »ال ــص المق ــينِّ في الن ــو مُتَع ــي«26. ه ــع الخط ل التتاب ــكِّ ــض، وتش ــا ببع ــق بعضه وتعلُ

التعليليــة، ولــو الشرطية«.

ــة/ ــة لاحق ــا إلى نتيج ــدا« ومُفْضِيً ــر غ ــة »لننتظ ــة القبلي ــدًا والجمل ــا متعاض ــببيًا شرطيًّ ــلا س ــو« وص ــل »ل تمث
جــواب الــشرط؛ مــا يعنــي اســتمرارية النــص واتصالــه. ومثلــت الــلام الســببية/التعليلية وصــلا ســببيًا؛ إذ أفــادت 
دًا لنفــي الألم عــن عيــون الفلســطيني وصوتــه؛ إذ أضحــى  بدخولهــا عــى الحــرف الناســخ التوكيــدي ذكــرًا محــدَّ
ــارع  ــى المض ــا ع ــادت »لم« بدخوله ــد أف ــدا«. وق ــر الغ ــلا »ينتظ ــوّن أم ــدّا يتك ــن حق ــل الزم ــوّل بفع ــا يتح مألوفً

ســلبه دلالتــه الزمنيــة والتحــوّل بهــا إلى المــاضي.

ــط  ــرفي، والراب ــخ الح ــى الناس ــة ع ــلام الداخل ــة بال ــعري متبوع ــطر الش ــب الس ــي والقل ــدّر أداة النف إن تص
العطفــي حقــق الاســتمرارية الحكائيــة والدلاليــة للّوحــة الشــعرية المختومــة بســطر شــعري تصدّرتــه أداة وصــل 

24- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز (ط 3، القاهرة: مطبعة المدني، 1992)، ص 222، وص 244، وص 231.
25- المرجع نفسه، ص 306.

26- أبو زنيد، نحو النص. مرجع سابق، ص267.



61 مجلة أنساق، المجلد 3، العدد 1 و2، 2018-2019، دار نشر جامعة قطر

ــدا«. ــر الغ ــل »ينتظ ــه إلى أم ــة ب ــد« متحول ــع »الحق ــت المتوقّ ــل« عكس ــيّ »ب عك

وتعاضــدًا مــع هــذا المعكــوس تموضــع الوصــل العكــي في الســطر الثامــن مــن اللوحــة الأخــيرة، عــبر أداتــه 
ــار« والاستســلام  ــز في دال »التت »لكــن« الاســتدراكية التــي عكســت المتوقــع الكامــن في تأكيــد الاحتــلال الُمرمَّ
لــه، وتحوّلــت بالمقــام إلى تجليــة حالــة المعانــاة والصــبر والتهيُّــؤ ليــوم الثــأر الُممْــي حلــاً فلســطينيًّا رافضًــا للمــوت 
ــوت«  ــارع »يم ــى المض ــا ع ــاد دخوله ــي أف ــة« الت ــببي »أنْ المصدري ــل الس ــة الوص ــبر آلي ــا ع ــى صياغيً ــذي تج ال

صرفــه إلى الاســتقبال، فحققــت بذلــك اســتمرارية المقــال والمعنــى.  
رابــط الوصــل الزمنــي الــذي يُعــدّ »علاقــة بــين أطروحتــي جملتــين متتابعتــيْن زمنيًــا«27. وقــد تحقــق بواســطة - 3

»عندمــا« التــي تســاهم في اســتمرارية النــص، وتمكّــن مــن تبــيّن العلاقــة المنطقيــة بــين جملتــي »أوفــت بــه 
ــر... ــفائن العم س

وخطّ قبره عى ذرى التلال« من جهة، وجملتي
»انطلقت كتائب التتار

تذوده عن أرضه الحزينة« من جهة أخرى.
المحمول: سكون تنتهكة همجية عدوانية.

إنّ الناظــر في اللوحــة الأخــيرة يجــد ذات الإنســان المحــال إليــه بالضمــير الغيبــي »ـــه«، وذات الــيء تــدوران 
حــول عالمــيْن: الإنســان وإنســانيته.

د،  ــاه بمنظــور مُحَــدَّ ــا إيّ يتّكــئ النــص الشــعري عــى الزمــن التاريخــي المرتبــط بحــدث فلســطيني/عربي، مُقدّمً
ــادت  ــه دلالاتٍ أع ــقِطًا علي ــه، ومُسْ ــال ودرجت ــة الانفع ــتوى طبيع ــى مس ــاعرة، ع ــذات الش ــال ال ــا انفع عاكسً
ــى  ــاءً ع ــاني. وبن ــي والنفس ــيْن التاريخ ــين الزمن ــة ب ــرى وثيق ــت ع ــانية، أقام ــة إنس ــة قومي ــبَ رؤي ــه حَسَ صياغت
ــه  ــدّد صلت ــا، ويح ــا فارقً ــه ملمحً ــي نصّ ــذي يعط ــو ال ــن ه ــن الزم ــور م ــد الصب ــلاح عب ــف ص ــإنّ موق ــذا، ف ه
بالحداثــة، ويقــرر مــدى انتائــه، وطبيعــة ذلــك الانتــاء28؛ مــا يعنــي قــدرة الشــاعر عــى إدراك الزمــن والتاريــخ/

موضوعــة الزمــن، باســتدعاء الروابــط القائمــة بينهــا؛ لأنّ الزمــن –في حقيقــة أمــره– لا ينفصــل عــن الإنســان، 
ــير  ــاعر للتعب ــتخدمه الش ــيّن، يس ــكان مع ــا بزم ــون مقترنً ــدّ أن يك ــاني لا ب ــل إنس ــكان؛ إذ إنّ كلّ فع ــن الم أو ع
ــان  ــرة الإنس ــة لنظ ــن مفارق ــام إلى الزم ــكل ع ــاصر بش ــان المع ــرة الإنس ــت نظ ــذا كان ــوالم ؛ له ــذات والع ــن ال ع
ــاة  ــة والحي ــا بالثقاف ــه، ومُرتبطً ــن قياس ــا، يمك ــاره تاريخيًّ ــه باعتب ــر إلي ــاصر ينظ ــة؛ فالمع ــي الميثولوجي القديم/البدائ

ــاً«29. ربطًــا مُحكَْ

خاتمة
يطــرح صــلاح عبــد الصبــور في هــذا النــص الشــعري القصــير موضــوع اغتصــاب أرض عربية/فلســطين، وذلك 

27- المرجع السابق، ص 24-23.
28- إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر (ط 2، عاّن: دار الشروق، 1992)، ص67. 

29- المرجع نفسه، ص68-67.
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ــن مــن تمثيــل همــوم الإنســان العــربي الُمعــاصر. وهــذا  ــا ]الشــعر[ قائــاً عــى عنــر سْردٍ مُكَِّ بانتقائــه جنسًــا أدبيًّ
»اختيــار نابــع مــن مجمــوع التغــيّرات الحاصلــة في بنيــة المجتمــع الثقافيــة، وتركيباتــه الاجتاعيّــة والاقتصاديّــة«30، 
»فالشــعر لا يمكــن أن يكتبــه إلا إنســان واحــد؛ لأنــه ســيل مــن الأحاســيس الداخليّــة في لحظــات هاربــة...«31. 
ــارة،  ــة بالإث ــا مليئ ــرًا لأنه ــه؛ نظ ــل في أعاق ــا يتغلغ ــي، ب ــدان المتلق ــة وج ــى إصاب ــص ع ــا– حري ــص –هن الن
ة، تجــذب الانتبــاه إلى  وتحريــك المشــاعر، وتفعيــل مــدارك الذهــن جــرّاءَ مــا يعرضــه مــن لوحــات ثــلاث مُسْــتَفِزَّ
ــا الشــاعر[ فيــسد  مضمونهــا بمغناطيســية ذات مجــال واســع، يقــوم فيهــا صــوت عــى سرد الواقعــة ]صــوت أن

بصــوت الغائــب ثــلاث قصــص تحكــي مشــاهد مأســاة وقعــت، وتداعياتهــا مــا انفكّــتْ تُــرى.

بهــذا الصــوت الانفــرادي يتشــكّل الحــدث في صــوره الثــلاث مــن وجهــة نظــر الســارد العــالم بــكل شيء، مــا 
يحقــق موضوعيــة في عــرض الواقعــة الأليمــة؛ لأنّ الــسد مُتــأتٍّ بضمــير الـــ »هــو« المفتــوح الــذي يحكــي مــن 
خلالــه الشــاعر عــن العــربي الفلســطيني وفــق مــا وقــع عليــه بــره وبصيرتــه، ومــا زالا؛ مــا ينضــوي تحــت مــا 
ا يفــترض ديمومــة زمانيــة  يُعْــرَف بـــ »وعــي مركــزي يمثــل رؤيــة الكاتــب«32. تُمثِّــل تقنيّــة كهــذه فضــاءً شــعريًّ
ــق، تقتــي في مرحلــة  ــع المشــاهد الثلاثــة المتعالقــة، المحمــول فيهــا دلالــة مأســاةٍ تتعمَّ في عــالم رحــب، يشــمل تجمُّ

آتيــةٍ مــا انفجــارًا يتحقــق بــه حلــم الثــأْر.

ونلحــظ أنّ الســارد في المشــهد الثــاني يخاطــب الجيــل الناشــئ في لغــة إشــارية واضحــة مُكْتنــزة، صيغَــتْ بشــكل 
ــن المتلقــي مــن أن يعيــش الحالة/الأزمــة عــبر ضمــير المخاطــب »ذلــك أنــه الأداة القــادرة أكثــر مــن غيرهــا  يُمكِّ
ــرة بــين شــدّ وجــذْب، وهــو الأداة الفعّالــة في تجســيد متناقضــات الفكــر والشــعور؛  عــى التقــاط الذبذبــات الُمتوتِّ

متناقضــات الحقيقــة الداخليــة والحقيقــة الخارجيــة معًــا«33.

ــدأ أنّ الصغــار  ــدرك المتلقــي أبعــاد هــذه الصــورة واضحــة القســات، القائمــة عــى مب عــبْر هــذا الخطــاب يُ
ــاف  ــى أكت ــة ع ــة ناهض ــاة آمل ــضرورة حي ــيٍن ب ــن أدواتِ تذه ــية م ــة، وأداة أساس ــير الواجب ــة التغي ــر عملي جوه
ــة؛  ــة تثويري ــرة واقعي ــا في دائ ــرْدًا ومجموعً ــا ف ــود الأن ــا بوج ــا مُكِْنً ــل زادًا، ووعْيً ــار، يمثّ ــع النه ــدٍ مُنتَْظَر/مطل غ
ــة«34،  ــه المختلف ــل جوانب ــه، ولا يتجاه ــع وتزويق ــل الواق ــوم بتجمي ــور »لا يق ــد الصب ــا عب ــك أنّ صلاحً ذل
ــع  ــل الواق ــق تحلي ــن طري ــة ع ــا الاجتاعي ــاكل والقضاي ــف المش ــة لكش ــيلة مهم ــعر »وس ــن الش ــذ م ــل يتّخ ب
وفهمــه«35، بــا يحقــق مجــاوزة لمســألة توصيــف فوتوغــرافي حــرفي إلى التّبْئــير بقيــم إنســانية لا ينبغــي أنْ يطــول 
ــون  ــي أنْ يك ــا يعن ــه؛ م ــرة في ــوى الُمؤثّ ــدرك الق ــه، وي ــس حركت ــع، ويتلمّ ــرى الواق ــا– ي ــاعر –هن ــا. والش غيابه
ــل  ــدور فاع ــوم ب ــلية، ويق ــاع والتّسْ ــاوز الأدب دور الإمت ــي يتج ــع لك ــاه الواق ــف تج ــن »موق ا ع ً ــبرِّ ــه مُع خطاب

30- رزان إبراهيم، خطاب النهضة والثقافة في الرواية العربية المعاصرة. (ط 1، رام الله: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2003. ص 130. 
31- محسن الموسوي، الرواية العربية، النشأة والتحوّل (ط 2، بيروت: دار الآداب، 1988)، ص 211.

32- حمدي حسين، الرؤية السياسية في الرواية الواقعية في مصر (القاهرة: مكتبة الآداب، 1994)، ص 292.
33- غالي شكري، الُمنْتمي (القاهرة، 1987)، ط 4، ص 368.

34- إبراهيم، خطاب النهضة. مرجع سابق، ص 143.
35- حميد لحمداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي (ط 1، الدار البيضاء: دار الثقافة، 1985)، ص 62.
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ــع  ــم لواق ــى فه ــادًا ع ــتقبل اعت ــي بالمس ــدودِ وعْ ــيم ح ــى ترس ــاس– ع ــة –بالأس ــل«36 قائم ــاة أفض ــاه حي باتج
ــرة آمــن بهــا كعــروبّي أوّلا،  كائــن. لهــذا يمكــن القــول: إنّ صلاحًــا عبــد الصبــور ركّــز عــى قضيّــة إنســانيّة مُؤثِّ
وكإنســانٍ ثانيًــا، ومــال إلى اســتخدام معجــم لغــويّ واضــح المعــاني، عــبْرَ أســلوبٍ دالٍّ معنــىً ومبْنــى كمضمــون 
ــور  ــاءت الص ــوع؛ فج ــذات والموض ــين ال ــة ب ــة عالي ــا ذا حركيّ ــا إيجابيًّ ــاعرة تعالُقً ــا الش ــه الأن ــر ب ــيّ تُظْهِ تاريخ
ــهدين الأول  ــف في المش ــر الوص ــد كان عن ــكلتها. ق ــلّ لمش ــن ح ــث ع ــا، وتبح ــارس فعْله ــة تُم ك ــلاث مُتحرِّ الث
ــار إلى  ــل الصغ ــو بجي ــلٍ يرن ــة بأم ــة النابض ــة الحيّ ــدر الحركيّ ــاني مص ــهد الث ــاب في المش ــر الخط ــير، وعن والأخ

فجــر حريّــة مأمولــة.

ــد  ــة، بحيــث يُفْــتَرض أنَ مــا شــغل ذهــن الشــاعر صــلاح عب ــه النقّْليّ ــيّن وظيفت بالنظــر في هــذا الخطــاب نتب
ــا؛ بمعنــى قابــلا لأنْ  ــه) واضحً ــه (يكتب ــا يقول ــال للمعلومــات؛ أي جعــل م ــل الفعّ ــذاك هــو »النقّْ ــور حين الصب
يفهمــه الآخــرون دون عنــاء كبــير، ودون التبــاس أيضًــا«37. يترتــب عــى هــذا نــزوع الشــاعر إلى إقامــة تفاعــل 

ــةَ إحــداث تأثــير في عقيدتــه الفكريــة آن هضمــه للرســالة، وتبــيّن محمولهــا. لغــوي مــع المتلقــي؛ بغْي
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ملحق
ة قصيدة: ثلاثُ صُوَرٍ مِنْ غَزَّ

(1) 

لَمْ يكُ في عُيونهِِ وَصَوْتهِِ ألمْ
هُ سَنهَْ لأنَّه أحسَّ

ولاكَهُ، اسْتَنشَْقَهُ سَنهَْ
وشالَهُ في قَلْبهِِ سَنهَْ

نونُ أَزْمِنهَْ تِ السِّ ومَرَّ
وأصْبَحَتْ آلامُهُ –في صَدْرِهِ– حقدًا

بلْ أمَلًا يَنتَْظِرُ الْغَدا
(2)

غارْ ا الصِّ يا أيُّ
رِقُني بنِارْ عُيونُكُم تَحْ

تَسْأَلُني أعْاقُها عَنْ مَطْلَعِ النَّهارْ
يارْ عَنْ عَوْدَةٍ إلى الدِّ
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أقول.. يا صغارْ
لنِنَتَْظِرْ غدًا

لوْ ضاعَ منا الْغَد – يا صغارُ...
ضاعَ عمرُنا سُدًى

(3)
كانَتْ لَهُ أرْضٌ وزَيْتونَهْ

وَكَرْمَة، وساحة، ودارْ
كينهَْ وَعِندَْما أوْفَتْ بهِِ سَفائِنُ الْعُمُرِ إلى شَواطِئِ السَّ

هُ عى ذُرى التِّلالْ وخطَّ قَبْرَ
انْطلقتْ كتائِبُ التَّتارْ

تَذودُهُ عَنْ أرْضِهِ الْحَزينهَْ
بّارْ وْكِ والصَّ لكِنَّهُ، خَلْفَ سِياجِ الشَّ

ظلَّ واقفًا بلِا ملالْ
يَرْفُضُ أنْ يَموتَ قبْلَ يَوْمِ الثارْ

يا حُلُمَ يَوْمِ الثارْ.


